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   :الملخص
وجل في جانب اختلاف القراءات القرآنیة وتوجیھھا، وھو یكتسي أھمیة یتناول ھذا الموضوع مظاھر تعظیم الله عز 

بالغة من جھتین؛ أما الأولى فمن خلال بحثھ في مقصود الله من وراء الخلق وھو العبادة والتعظیم، والثاني فمن خلال اشتغالھ 
  بكلام الله سبحانھ وھو القرآن الكریم والقراءات، وشرف العلم بشرف المعلوم.

إلى تحقیق واجب التدبر والتفكر في عظمة القرآن الكریم وھدایاتھ؛ وذلك ببیان عظمة القرآن في مجال  ویھدف
القراءات القرآنیة؛ والتي جاءت لغرض التیسیر والتخفیف، وكذا إبراز بعض ھذه المظاھر والمعاني في اختلاف القراءات 

 من خلال تعظیم كلامھ. القرآنیة وتوجیھھا وأثر ذلك في تعمیق تعظیم الله سبحانھ 
؛ فمنھا ما جاء مفیدا لتعظیم الله تعالى صراحة وبطریق مباشر، معاني تعظیم الله تعالىوجاءت نتائج البحث كاشفة 

 مفیدا لتعظیم الأشیاء والمخلوقات التي عظَّمھا الله سبحانھ.ومنھا ما جاء 
جدیدة في تناولھا، تصب في میدان التفكر والتدبر  ھذا، وأزعم أن ھذه المحاولة بكرٌ في فكرتھا، أصیلة في طرحھا،

 وتعظیم الله سبحانھ.
  تعظیم الله؛ اختلاف القراءات؛ توجیھ؛ تدبر.الكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  
This topic deals with the manifestations of glorifying God Almighty in the aspect of the different 

Quranic readings and its justifications. Its importance manifested in two ways; the first, it is through his 
research on the purpose of God in His creation, which is worship and veneration, and the second, through 
its interest in Quranic readings. 

It aims to guide the duty of reflection on the greatness of the Quran; by showing its greatness in the 
readings, and revealing some of these meanings in the different readings and their justifications and the 
impact of that in deepening the glorification of God. 
The results of the research revealed the meanings of glorifying God in correct readings, and even single 
readings (not acceptable). some of them are useful to glorify God explicitly and directly, and some of 
them are useful to glorify the things and creatures that God has glorified. 
Key words: Glorifying God; different Readings; justifications; Assets; Branches. 
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  مقدِّمة:
الحمد � العظیم والصلاة والسلام على رسولھ الكریم وعلى آلھ وصحبھ ومن اقتفى ھداه إلى یوم 

  الدین، أما بعد:
سبحانھ في خلقھ وفي ھدایاتھ وآیاتھ في الآفاق وفي الأنفس لمن أجدر فإن موضوع تعظیم الله 

قدْراً، وإن سلوكَ مسلك التعظیم � وتحقیق العبد الضعیف لھ في  -تأصیلا وتطبیقا –الموضوعات البحثیة 
بعد غایة لساحة التكلیف لمن أجلِّ الأعمال التي یتقرب بھا إلى العظیم سبحانھ؛ لذلك عُني القرآن الكریم بھذا ا

  العنایة وصار المقصد الأول والأخیر في منظومة مقاصد الاعتقاد والعبادات وكذا المعاملات.
د القراءات القرآنیة واختلافھا  وتوجیھ ھذا الخلف عند المشتغلین بفنِّ  -صحیحھا وشاذِّھا –وإنَّ في تعدُّ

نَھا من الفوائد الكثیر، ولعلَّ من ھذه الفوائد التَّوجیھ والاحتجاج  إضافة إلى ما ذكره العلماء والباحثون، تضمُّ
  بعض معاني ومظاھر تعظیم الله تعالى وإجلالھ سبحانھ.

  مشكلة البحث:
یتناول موضوع البحث السؤال عن علاقة القراءات القرآنیة بمسلك التعظیم � عز وجل من مناحي 

  ھدایة.مختلفة، وأثر ذلك في تعمیق واجب التدبر والتفكر الموصل إلى ال
  فما ھي مظاھر التعظیم في اختلاف القراءات المتواترة والقراءات الشاذة؟ -
  وما ھي مظاھر التعظیم في أصول القراءات وفرشھا؟ -

ع عنھا ستكون محلَّ عرض ومناقشة في ھذا البحث.   ھذه الأسئلة وما یتفرَّ
  أھمیة البحث:

لة الوثقى بین القراء  -رشاً المتواترة والشاذَّة، أصولا وف -ات القرآنیَّة تعود أھمیَّة البحث في كشف الصِّ
وموارد ھذا التعظیم وأشكالھ ومواقعھ، التي  -تعظیم الله تعالى وتعظیم ما عظَّمھ سبحانھ –ومقصد التَّعظیم

دة.   تتجلَّى من خلال البحث عن علل تلك القراءات وحججھا اللُّغویَّة المتعدِّ
  أھداف البحث:

  فإنھ یسعى إلى: أما عن أھداف البحث،
  بیان عظمة القرآن الكریم المتمثِّلة في القراءات القرآنیَّة التي جاءت لغرض التَّیسیر والتَّخفیف. -
فاع عنھا وصیانتھا والانتصار لھا. -   إبراز جھود العلماء في توجیھ القراءات القرآنیَّة في الدِّ
د القراءات لفت النَّظر إلى مقصد تعبُّدي عظیم من مقاصد القرآن؛ ألا و - ھو تعظیم الله تعالى من خلال تعدُّ

 واختلافھا وتوجیھھا.
  منھج البحث:

منھج الاستقراء والتحلیل بشكل رئیس؛ حیث قام باستقراء عدد من القراءات  اعتمد الباحث
ة؛  اذَّ ي أداء التَّطبیقیَّة فوذلك من خلال تتبُّع جملة من النَّماذج المختلفة بین القراء؛ المتواترة منھا والشَّ

بعض الكلمات أصولاً وفرشاً، وأوجھ الاحتجاج لھذا الخُلْف، وتحلیلھا تحلیلا علمیاًّ یفضي إلى بیان المقصود 
كما استخدم الباحث المنھج الوصفي في عرض المفاھیم البحثیَّة، وبیان  ویكشف عن مواقع التَّعظیم،

رین واللُّ  اء والمفسِّ ة القرَّ   غویِّین بمقصد التَّعظیم.اھتمام الأئمَّ
  الدِّراسات السَّابقة وجدید البحث:

لا یخفى على كلِّ مطَّلع أنَّ موضوع القراءات القرآنیَّة ألُِّفت فیھ المؤلَّفات وصُنِّفت فیھ البحوث 
ل، وما جاء  والمصنَّفات وھي فوق الحصر، وموضوع التَّعظیم لم یحظ بالكثیر من تلك التي حظي بھا الأوَّ

  یھ عبارة عن كتب أو مقالات، أما الرسائل العلمیَّة فلم أقف على شيء منھا.ف
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  ولعلَّ من أھمِّ تلك المحاولات في ذلك ما یلي:
(مكة المكرمة: كلیة التربیة، جامعة  -تأمُّلات وقصائد –أحمد بن عثمان المزید، تعظیم الله جلَّ جلالھ  -1

  .م)2011 -ھـ1432الملك سعود، 
بد الله السلمي، أین نح من تعظیم الله عز وجل (الأحساء: المكتب التعاوني للدَّعوة والإرشاد أحمد بن ع -2

  م).2015 -ھـ1446وتوعیة الجالیات، 
وھما كتابان یغلب علیھما جانب التزكیَّة، جُمعت فیھما نصوص مختلفة وقصائدُ عذبة؛ من شأنھا 

لة بین المخلوقین وخالقھم سبحانھ.   تقویة الصِّ
دة أیضاً.والك   تب والمقالات على ھذه الشَّاكلة موجودة ومتعدِّ

م، 2020بالسودان سنة  -وھو موجود على شبكة الأنترنت –كما عقد كرسيُّ الھدایات القرآنیَّة مؤتمراً 
بعنوان: "تعظیم الله تعالى في ھدایات القرآن الكریم"، تناولت محاوره التأصیل لمفھوم تعظیم الله تعالى في 

  الھدایات، ونماذج تطبیقیة في تعظیم الله تعالى في ضوء الھدایات القرآنیَّة. 
 -في حدود اطلاعي–التي تناولت موضوع البحث غیر موجودة أما عن جدید البحث، فإن الدراسات 

وقد بذلت جھدا في ذلك، وأزعم أن ھذه المحاولة بكرٌ في فكرتھا، أصیلة في طرحھا، جدیدة في تناولھا، 
  تصب في میدان التَّفكُّر والتَّدبُّر وتعظیم الله سبحانھ.

 خطَّة البحث:
    مة، كما یلي:ینقسم البحث إلى مقدِّمة وثلاثة مطالب وخات

عن مشكلة البحث، وأھمیتھ، وأھدافھ، ومنھجھ، والدراسات  -كما ھو معھود – أفصحتمقدِّمة: 
   السابقة، وخطتھ.

ل:  مدخلا مفاھیمیاًّ لمصطلحات البحث؛ وھي: التَّعظیم، والقراءات والتَّوجیھ، في  تضمَّنالمطلب الأوَّ
  ث.اللغة والاصطلاح ثم صیاغة تعریف یشمل حدود البح

مظاھر التَّعظیم في توجیھ أصول القراءات، وقد اشتمل على مجموعة من الأصول المطلب الثَّاني: 
، وتغلیظ اللام، والتكبیر.   التي اختلف فیھا القراء لا حظ الباحث في تعلیلھا وتوجیھھا تعظیمَ الله تعالى؛ كالمدِّ

واختلافھا، انتخب مجموعة من النَّماذج مظاھر التعظیم في توجیھ فرش الحروف المطلب الثَّالث: 
التي تبرزُ مقصد التَّعظیم ومواقعھ وطرقھ؛ فمنھا ما دلَّ على تعظیم الله تعالى بطریق مباشر، ومنھا ما أفاد 
تعظیم الأشیاء والمخلوقات والأوصاف التي عظَّمھا الله تعالى، ومنھا ما أفاد التَّعظیم بطریق النَّحو ومنھا ما 

  على التعظیم في القراءات الشاذَّة. ورد دالاَّ 
ل إلیھا البحث.خاتمة:    وفیھا مجموعة من النَّتائج التي توصَّ

  المطلب الأول: مدخل مفاھیمي
  سأتناول في ھذا المدخل تعریفا موجزا للمصطلحات الواردة في البحث؛ وذلك فیما یلي:

لا: تعریف التَّعظیم   أوَّ
الشيء بالضم یعظم عِظما؛ً أي كبر، وأعظم الأمر وعظَّمھ  عظمُ: "جاء في لسان العربفي اللغة:  -1

مھ، و التعظیم: التَّبجیل و استعظمھ عدَّه عظیما"   .)1(تعظیما؛ أي فخَّ
لم یلتفت كثیر من المتقدِّمین إلى تعریف مصطلح التَّعظیم بالرغم من استعمالھ  في الاصطلاح: -2

الأخیر من أھمِّ الأسباب في ذلك، إلا أني وقفت على كلام  في كلامھم وكثرة تداولھ في كتبھم، ولعل ھذا
 ھـ) عن تعظیم الله سبحانھ في باب الفقر، یصلح أن یكون تعریفا اصطلاحیا لھ، وھو:481للإمام الھروي (

ضى باختیاره نفي السَّبب عن الله تعالى" ل إلیھ بسببھ سبحانھ والاعتراف بحقِّھ على خلقھ والرِّ   .)2("التوصُّ
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خلال النَّظر في ھذا التَّعریف وفي مواقع مشتقات (التَّعظیم) في القرآن الكریم، یمكن صیاغة  ومن
تعریف آخر، تفرضھ مادَّة البحث، فأقول: "تعظیم الله ھو إجلالھ وتمجیده سبحانھ وتوقیره وتقدیره حقَّ قدره 

عظَّمھ  ھ وصفاتھ وأفعالھ، وكذا تعظیم مابما یلیق بھ سبحانھ مع التذلُّل لھ؛ في ربوبیتھ وألوھیَّتھ وفي أسمائ
  سبحانھ في كتابھ من خلقھ وأحكامھ".

 ثانیا: تعریف القراءات
القراءات: جاء في لس��ان العرب أن القراءة: "مش��تقة من مادّة (ق ر أ)، وھي مص��در  :في اللُّغة -1

ال��ة)، وھ��ذا اللفظ یس�������تعم��ل في الجمع، والض�������مّ، (للفع��ل قرأ، وھي على وزن  ھ فِع��َ والتلاوة، وربم��ا التفق��ُّ
  .)3(والتنسك"
عرّف علمَ القراءات جماعةٌ من الأئمّة العلماء بعدّة تعریفات، أش����ھرھا تعریف في الاص���طلاح:  -2

  .)4(ھـ)، یقول فیھ: "ھو علم بكیفیة أداء كلمات القرآن واختلافھا معزوّاً لناقلھ"833ابن الجزري (ت 
  تعریف التَّوجیھثالثا: 

: التَّوجیھ من (وجھ)؛ وھو ما یتوجھ إلیھ الإنسان من عمل وغیره، یقال: "لھذا القول اللُّغةفي  -1
. فالتوجیھ إذن في اللغة ھو الكشف عن مأخذ الشيء وبیان جھتھ، وذلك )5(وجھ أي مأخذ وجھة أخذ منھا"

  للوصول إلى المعنى المقصود من ورائھ.
ف علم الالتَّوجیھ في الاصطلاح -2 ذلك العلم الذي یقُصد منھ بیان  توجیھ في الاصطلاح بأنھ:: یُعرَّ

ویطلق علیھ أیضا: الاحتجاج، التخریج، التعلیل،  .)6(وجوه وعلل القراءات والإیضاح عنھا والانتصار لھا
  الانتصار وغیرھا.

"بھ تعرف جلالة المعاني وجزالتھا، وقد اعتنى  :-كما قال الزركش������ي –وتوجیھ القراءات فن جلیل 
  ، في توجیھ القراءات المقبولة، وأخرى في الشاذَّة.7الأئمة بھ وأفردوا فیھ كتبا"

  رابعا: المقصود بمظاھر تعظیم الله تعالى في اختلاف القراءات وتوجیھھا
ل إلى تعریف إجرائي لحدود البحث، وھو: مواطن تفخیم الله  من خلال ما سبق إیراده، یمكن التوصُّ

في تغایر القراءات المتواترة والشاذَّة وعللھا، مع التذلُّل لھ؛ في ربوبیَّتھ وألوھیَّتھ سبحانھ وتقدیره الملحوظ 
  وفي أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، وكذا تعظیم ما عظَّمھ سبحانھ في كتابھ من خلقھ وأحكامھ.

  المطلب الثاني: مظاھر التعظیم في أصول القراءات وتوجیھھا
اء، لیقف على بعض مظاھر تعظیم الله تعالى وإجلالھ.إن المتتبِّع لأصول القراءات واختلا  فھا عند القرَّ

لاً معنى أصول القراءات وذلك كما یلي:   وقبل استعراض بعض ھذه المظاھر نبیِّن أوَّ
  أولا: المقصود بأصول القراءات

  .)8(رهغیتعرف الأصول بأنھا: جمع أصل، وھو في اللُّغة أسفل كلِّ شيء وما یُبنى علیھ  في اللُّغة: -1
تعرف الأصول بأنھا: "كلُّ حكم جار في كل ما تحقق فیھ شرط ذلك الحكم؛ كالمد  وفي الاصطلاح: -2

  .)9(والقصر والإظھار والإدغام والفتح والإمالة ونحو ذلك، وتسمى بالأحكام المطَّردة"
  ثانیا: مظاھر التَّعظیم في أصول القراءات

اء اختلفوا في أداء بعض وایات في  معلوم أن القرَّ أصول القراءات حسب ما انتھت إلیھم الأسانید والرِّ
  ذلك، كما تضمَّن توجیھ بعض ھذه الأصول وتعلیلھا معاني تعظیم الله تعالى وإجلالھ سبحانھ؛ من ذلك:

، ویقصد بھ المبالغة في  مدّ التعظیم: -1 یورد القراء ھذا النوع من المد تحت طائلة السبب المعنويِّ
  وذلك في نحو: (لا إلھ إلا الله) ، (لا إلھ إلا ھو) ، (لا إلھ إلا أنت). ؛)10(النَّفي

وقد أخذ بھذا النَّوع جملة من القراء الذین رووا قصر مد المنفصل؛ نصَّ على ذلك: "أبو معشر 
على ، ویمدونھ قدراً زائدًاً على القصر )11(الطَّبريّ وأبو القاسم الھذليّ، وابن مھران، والجاجاني وغیرھم"
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سبیل الاستثناء، معلِّلین ذلك بتعظیم الله عز وجل ومبالغة في نفي الألوھیَّة عن سوى الله تعالى، واختار 
  القراءة بھ جملة من المحقِّقین وحسَّنوه.
  ھـ) في الطیِّبة بقولھ:833وقد أشار إلیھ ابن الجزري (ت 

  )12(ف مدّ""والبعضُ للتَّعظیم عن ذي القصر مدّ *** وأزرق إن بعد ھمز حر
كما یقول –ولھذا استحبَّ بعضھم مذھبَ من یرى مدَّ الذَّاكر والقارئ قول: "لا إلھ إلا الله"؛ لما فیھ 

ة الخلف في ھذا كثیرة مشھورة"-الدمیاطي   .)13(: "من التدبُّر، وأقوال السَّلف وأئمَّ
. أنَّ الدِّین"، ذكر الأزھري  وفي توجیھ قراءة الفتح في قولھ تعالى: "شھد الله بأنَّھ لا إلھ إلا ھو. .

)؛ والتقدیر: "شھد الله بأنَّھ لا إلھ إلا ھو"؛ وھي مُجراة على 370( ھـ) أنَّھ یحسن دخول الباء قبل (أنَّ
ین" والقدیر: "بأنَّ الدِّین" معترضة، فبدأ في الشَّھادة على الله على سبیل التَّعظیم،  الاستئناف، وقولھ: "أنَّ الدِّ

ُ وأعْتقَْتُك)، فتبدأ با� تعظیمًا كقولك: (أعتقكَ  اء الذین یعتبرون ھذا المدَّ في إثبات )14(اللهَّ ، وكثیر ھم القرَّ
  الألوھیَّة فیمدُّون (لا إلھ إلا الله)؛ حملاً على التَّعظیم.

اء في مواض تغلیظ اللام من لفظ الجلالة: -2 م من أصول القراءات التي اتَّفق القرَّ  عتعتبر أحكام اللاَّ
ة ؛ نحو: (شھد )15(منھا واختلفوا في مواضع أخرى، ومن المواضع التي اتَّفقوا فیھا أن یسُبَق بفتحة أو ضمَّ

  ] ونحوھما، والغرض من ذلك التعظیم � جل جلالھ.124] و (رسلُ الله) [الأنعام: 18الله) [آل عمران: 
العظیم إنما ھو التعظیم، وھذا مشروط  ویذھب القراء إلى أن القصد من تغلیظ اللام من اسم (الله) العلي

م تعظیما ، وذكر بعضھم إجماع )16(حال البدء بھ، أو أن یسبق بمفتوح أو بمضموم یوصل بلام الجلالة فیفُخَّ
اء على تفخیم ھذه اللاَّم؛ لأجل تعظیم ھذا الاسم الشَّریف الدَّال على الذات، وإشعاراً باختصاصھ بالمعبود  القرَّ

  ، فینبغي ضرورة تشدید اللام لبیان التغلیظ المقتضي للتعظیم والإجلال في اسم الجلالة. وعلیھ .)17(الحقّ 
، )18(للتمییز بینھ وبین (اللات) - التغلیظ –وھناك من ذكر معنى آخر غیر التعظیم؛ وھو أن التفخیم 

لھ المعنى ویحتملھ.   وھذا أیضا جائز یتحمَّ
  التكبیر: -3

قبل الحدیث عن معنى التكبیر ومظاھر التعظیم فیھ،  باب الأصول:سبب إیراد باب التكبیر ضمن  -أ
یجدر بي الإجابة عن سبب إیرادي لھ ضمن "الأصول"، في الوقت الذي درَج فیھ المصنِّفون على ترتیب 
"التكبیر" بعد الحدیث عن الأصول والفرش في باب مستقل، ومن ذلك ما صنعھ ابن الجزري، حین قال في 

  )19(مامِ الأصول نشرعُ *** في الفرْش والله إلیھ نضْرعُ""وبعد إت طیبتھ:
فبعد أن أتمَّ نظم أصول القراءات العشر، شرَع في نظم القراءات المعروفة في اصطلاح القرّاء بـ 

  "فرش الحروف" مبتدئا بسورة البقرة منتھیا "بباب التكبیر"؛ مما یدل على أنھ مستقل عنھما.
القراءات؛ یبدؤون بإیراد الأصول ثم یعطفون علیھا بالفرش ثم یجعلون وكذلك صنع كل من ألَّف في 

  "باب التكبیر" آخر شيء یختمون بھ.
وحینما سرَد الشیخ الضبَّاع الأصول الدائرة في اختلاف القراء؛ وعددھا سبع وثلاثون أصلا، لم 

  من الأصول. غیر معدود -وإن لم یصرح بذلك–یذكر "التكبیر" ضمنھا؛ مما یدل أیضا على أنھ 
أن "باب التكبیر" جدیر بأن یلحق بباب الأصول، وتلك مسألة تحتاج  -بعد النظر والتأمل –ویبدو لي 

ي ھذا  إلى مزید بحث وتحقیق لیس ھھنا موضعھ، لكن أكتفي في ھذا المقام بذكر بعض الملاحظ التي تقوِّ
  المنحى:

ھ؛ فھو أیضا حكم كلِّي مطَّرد، مثلھ مثل الاستعاذة : یصدق على "التكبیر" حدَّ "الأصول" ولا یندُّ عنالأول
  أو البسملة أو غیرھما، یتحقق عند وجود سببھ وھو وصول القارئ إلى "سورة الضحى" أو "ألم نشرح".
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–: التكبیر یخضع لأحكام الاستعاذة والبسملة وأوجھ قراءتھما؛ فھو متَّصل بھما، ویجوز في الثلاثة الثاني
 إثبات البسملة أو حذفھا. -الثلاثة–القطع والوصل، كما یجوز معھا  -والبسملةالتكبیر والاستعاذة 

: رواه الإمام البزي عن ابن كثیر؛ فھو بذلك من أصول قراءة ابن كثیر، وأخذ بھ ابن الجزري وغیره الثالث
لضحى) : "یكبِّرون في آخر كل ختمة من خاتمة (وا-كما ذكر أبو شامة–لسائر القراء؛ فقد كان أھل مكة 

 .)20(لكل القراء لابن كثیر وغیره سنة نقلوھا عن شیوخھم"
: لا مانع من إلحاق "التكبیر" بباب الأصول لأنھ لا یوجد ما یعارضھ، بعكس إلحاقھ بالفرش لأن الرابع

 التعریف لا یتحملھ.
عن  الحدیث، والآن سأنتقل إلى -كما سبق ذكره–ومھما یكن فإنَّ المسألة تحتاج إلى مزید بحث ونظر 

 معنى التكبیر ومظاھر التعظیم فیھ، وذلك كما یلي:
یغ، وقد روى الحاكم  معنى التَّكبیر: -أ معلوم أن التكبیر ھو قول القارئ: "الله أكبر" أو غیر ذلك من الصِّ

وغیره: "أنّ الوحي تأخر عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: فادعى المشركون أن محمدا قد قلاه ربھ، 
حى)، فلما فرغ جبریل علیھ السلام من قراءة سورة (والضحى)، كبَّر    .)")21النبي فكذبتھم سورة (الضُّ

جزءًا من القرآن الكریم، وإنما ھو ذكرٌ ندَب إلیھ الشَّارع  -عند المثبتین لھ –لیس التكبیر  حكم التَّكبیر: -ب
ذ عند البدء بالقراءة، ولذا لم یكتب في مصحف من  عند ختم بعض سور القرآن الكریم كما ندب إلى التعوُّ

وعن  محیسن: "سنّة ثابتة مأثورة عن رسول الله المصاحف العثمانیة، وھو كما یقول محمد سالم 
ي"   .)22(الصحابة والتابعین، وھو مذھب الشافعي كما یروي عنھ البزِّ

اء وأخذوا  مظاھر تعظیم الله تعالى في التَّكبیر: -ج یتجلَّى التَّعظیم في "باب التَّكبیر" الذي رواه بعض القرَّ
وتعظیمھ � عزَّ وجل؛ فقد جاء في المستدرك للحاكم: "لما فرغ جبریل  بھ في التِّلاوة في تكبیر النبيِّ 

؛ إسداءً لواجب الشكر � )23(علیھ السلام من قراءة سورة (والضحى) قال صلَّى الله علیھ وسلم: الله أكبر"
ل علیھ من استمرار الوحي بعد غیاب، وتبكیت الكفَّار وتفنید إفكھم، ثم أمر ال بي الأكرم نتعالى على ما تفضَّ

  ،بالتَّكبیر إذا بلغ (والضحى) مع نھایة كل سورة حتى یختم القرآن؛ قصد التَّعظیم والتَّفخیم للمولى سبحانھ
  واغتباطًا وسرورًا ببلوغ الختم.

ولا یخفى أنَّ التَّكبیر یكون غالباً لأمر ذي بال، وقال مكي بن أبي طالب: "زیادة في تعظیم الله مع 
ك بختم وحیھ وتنزیلھ والتنزیھ لھ من السوء"التِّلاوة لكتاب ، وھو نحو قول علي رضي الله عنھ )24(ھ والتبرُّ

ل فكبرَ الله"؛ فكأن التكبیر شكر الله وسرور وإشعار  الآتي: "إذا قرأت القرآن فبلغت قصارى المفصَّ
  .)25(بالختم"

 : "أنَّ الذي علیھ-في التَّكبیر مبِّینًا مظھر تعظیم الله وإجلالھ-ھـ) في شرحھ  665ونقل أبو شامة (ت 
ي خاصة، وھي روایة أھل مكة في الختم یجعلونھا زیادة في تعظیم  اء التكبیر في قراءة البزِّ العمل عند القرَّ

كا بختم التنزیل وتنزیھ الحق سبحانھ عن كل سوء ونقص"   .)26(الله تعالى وتبرُّ
یھ شوكة شانئي رسول الله صلى الله عل ومن تعظیم الله تعالى وتكبیره أیضا شكره على دحض وكسر

  .)27(ھـ)1117وسلم كما أشار الدمیاطي (
كلُّ ھذه النصوص وغیرھا تكشف عن عظمة الله تعالى وتعظیمھ عند القراء في ھذا الباب وارتباطھ 

  بختم القرآن الكریم، ارتباطًا یحمل معاني الشكر والثناء على الله تعالى على نعمة التوفیق.
  الثالث: مظاھر التعظیم في توجیھ فرش القراءات واختلافھاالمطلب 

إن المتتبِّع لفرش الحروف واختلافھا عند القراء، لیقف كذلك على مظاھر كثیرة ومتنوعة من تعظیم 
 وقبل استعراض بعض ھذه المظاھر نبین معنى فرش الحروف وذلك كما یلي: الله تعالى وإجلالھ سبحانھ.

  



  القراءات القرآنیة وتوجیھھا وأثره في التدبر مظاھر تعظیم الله تعالى في اختلاف 
 

  

  15                                                                                                                     الإحیاء مجلة

  حروفأولا: المقصود بفرش ال
فرش الشيء یفرشھ بالضم، فراشا بالكسر؛ أي: بسطھ، ویقال: فرشھا الله فرشا أي بثھا  في اللغة: -1

  فالفرش إذن: البث والبسط، وسمیت فرش الحروف كذلك لأنھا مبثوثة ومبسوطة في القرآن الكریم. .)28(بثا
كل كلمة قرآنیة مختلف فرش الحروف ھي: "ما یذكر في السور من كیفیة قراءة وفي الاصطلاح:  -2

، وتسمى أیضا بالأحكام المنفردة؛ )29(فیھا بین القراء مع عزو كل قراءة إلى صاحبھا ویسمى فرش الحروف"
ا بھا لا یطَّرد مع نظائرھا، وسماه بعضھم بالفروع مقابلة للأصول.   أي أن لكل كلمة حكما خاصًّ

  ثانیا: مظاھر التعظیم في فرش الحروف
تعدُّد القراءات القرآنیة واختلافھا المقبولة منھا وحتى الشاذة، وتوجیھ ھذا الخلف عند لعلَّ من فوائد 

نَھا بعض معاني ومظاھر  المشتغلین بفن التوجیھ والاحتجاج إضافة إلى ما ذكره العلماء والباحثون، تضمُّ
  تعظیم الله تعالى وإجلالھ سبحانھ.

 متنوعة ومختلفة الورود؛ فمنھا ما جاء مفیدا لتعظیم الله وأثناء تتبعي لھا واستقرائي لعدد منھا ألفیتھا
التي تلحق الأفعال ونحوھا، ومنھا ما جاء  -نون العظمة –تعالى صراحة وبطریق مباشر، كتوجیھ النون 

وھي في النھایة من تعظیم الله تعالى لأنھا من خلقھ ومُلكھ، وغیر ذلك من مفیدا لتعظیم الأشیاء والمخلوقات 
  في القراءات المقبولة والشاذة. -الفرشیات –تعظیم التي ازدانت بھا حروف الخلاف مظاھر ال

  وسأحاول أن أمثل لكل ذلك فیما یلي:
سأكتفي في ھذا المقام بإیراد جملة من النماذج من حروف  ما جاء مفیدا لتعظیم الله بطریق مباشر: -1

یق وبطر -كما سبقت الإشارة–جلالھ صراحة الخلاف وتوجیھھا، والتي تبین مظاھر تعظیم الله تعالى وإ
  مباشر؛ وذلك فیما یلي:

ُ أعَْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ اختلافھم في قولھ تعالى:  -أ اختلف القراء في ضم التاء  ]:36[آل عمران:  وَاللهَّ
امر ع)؛ فقرأ: "عاصم في روایة أبي بكر وابن وَضَعَتْ وتسكین العین وفتح العین وتسكین التاء من قولھ (

تاء، ) بتسكین البمَِا وَضَعَتْ (بما وضعتُ) بضم التاء وإسكان العین وقرأ الحرْمیَّان والبصري والأخوین (
  .)30(بكسر التاء على أنھا تاءُ المخاطبة"» وضَعْتِ «وقرأ ابنُ عباس: 

ت، وضععلى أنھ من كلامھا، وتقدیره: وأنت أعلم بما  -سكون العین وضم التاء -ووجھ القراءة الأولى 
وھو جائز في العربیة وفیھ أیضا من التعظیم � عز وجل في كونھا وضعت الظاھر موضع المضمر تفخیما 

  وتعظیما.
ومعلوم أن وضع الظاھر مكان المضمر یكون لغرض بلاغي؛ كالتفخیم أو الاختصاص أو تعظیم 

  الأمر؛ مثل ما جاء في قولھم:
   )31(نغَّص الموتُ ذا الغِنى والفقیرَا""لا أرى الموتَ یسبقُ الموتَ شيءٌ *** 

میر العائد علیھ.   والشَّاھد تكرار ذكر الموت؛ فإنَّ فیھ من التَّھدید والتَّخویف وتعظیم الأمر ما یقصر عنھ الضَّ
ازي (ت  فیھ من مظاھر التَّعظیم ما  -الأولى–ھـ) إلى ملمح دقیق في ھذه القراءة  606وقد نبَّھ الرَّ

ُ أعَْلَمُ بِمَا ل؛ وھو أنھا لما قالت (إنِّي وضعتھا أنثى) اعتذرت إلى الله عز وجل بقولھا: یدعو إلى التأمُّ  وَاللهَّ
؛ فقد اعتذرت المرأة لربِّھا لأنھا أرادت )32(،  بعد أن خشیت أن یظُنَّ بھا أنھا تعُلم الله تعالى وتخبرهوَضَعَتْ 

ل، وھذا ممَّا لا تقوى أحسنَ ما یھَبھُ ال -لخدمة بیت المقدس –أن تھب �  ناس وأقدَرھم على الخدمة والتحمُّ
علیھ الأنثى فاعتذرت لربھا لأنھا وضعتھا أنثى، مع أنھ لا ید لھا في وضعھا ولا خیار، وھي تعلم یقیناً أن 

  الله یعلم ما وضعت؛ وھذا غایة في التَّعظیم والإجلال لربِّ العالمین.
من مظاھر التعظیم  -وھي من الشاذ –وكذا قراءة ابن عباس  -القراءة الثانیة -وفي قراءة الجمھور 

  والتَّبجیل � تعالى ما لا یخفى.
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ن على أنھ كلام معترض � سبحانھ ولیس م -فتح العین وإسكان التَّاء –جاء في توجیھ القراءة الثَّانیة 
وتعظیم ولدھا وتجھیلٍ لھا بقدر ذلك كلام امرأة عمران، وقد یصحُّ ھذا لما یتضمَّن من تعظیم الحقِّ سبحانھ، 

  الولد.
وأما قراءة عبد الله بن عباس: "بما وضعتِ" على خطاب الله لھا، أي: "إنك لا تعلمین قدر ھذه 

  .)33(المولودة، ولا قَدْر ما عَلِمھ الله فیھا من عظائم الأمور والله ھو العالم بما فیھ من العجائب والآیات"
على معنى تعظیم � سبحانھ  -صحیحھا حتَّى شاذِّھا –راءات جمیعاً فانظر كیف اجتمعت ھذه الق

ا من وجوه التعظیم والتبجیل.   وإجلالھ، وكل قراءة تؤدي وجھاً خاصًّ
قرأ حمزة (وأنَّا) بالنون  ]:13[طھ:  وَأنََا اخْترَْتكَُ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ اختلافھم في قولھ تعالى:  -ب

  .)34(بألف ونون، وقرأ الباقون (وأناَ) خفیفة النون و (اخترتكُ) بالتاء بغیر ألفمشددة و (اخترناك) 
  قال الشاطبي في حرزه:

نْ بِھا وَالنَّازِعَاتِ طوًُى (ذَ)كَا *** وَفيِ اخْتَرْتكَُ اخْترَْناكََ (فَـ)ـازَ وَثَقَّلاَ"   )35("وَنوُِّ
رأ بضمیر الجمع المتكلم في كل من: یتجلى مظھر التعظیم في ھذا الخُلف في قراءة حمزة؛ حیث ق

(أنَّا) و(اخترناك)، وفي ذلك من زیادة تعظیم الله تعالى وإجلالھ ما تقصر عنھ قراءة الجماعة، ومعلوم أن 
د بھ    ھذا الغرض. -في الغالب –الجمع في غیر الجماعة یتُقصَّ

لى ذلك أبو شامة ویأتي ضمیر الجمع لغرض التعظیم بخلاف ضمیر المتكلم المفرد، كما أشار إ
  .)36(وغیره

یَّتَھمُْ اختلافھم في قولھ تعالى:  -ج یَّتھُمُ بإِیِمَانٍ ألَْحَقْناَ بِھِمْ ذُرِّ   ]:21[الطور:  وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاتَّبعََتْھمُْ ذُرِّ
قرأ البصري: (وأتبعناھم) بھمزة قطع مفتوحة وبنون الجماعة، و (ذریاتھم) جماعة ومنصوبة، وقرأ 

  . )37(الجمھور: (واتبعتھم) بالتاء و(ذریتھم) مفردة مرفوعة
ن قراءة أبي عمرو معنى من معاني التعظیم � عز وجل؛ حیث قرأ بالنون فبدل التاء في  تتضمَّ

  (اتبعتھم)؛ وذلك لوجھین:
 اللهتعظیم  -كما سبق –: النون في (أتبعناھم) ھي نون الجماعة وتسمى بنون العظمة، والغرض منھا الأول

  تعالى وتمجیده سبحانھ، وھو لیس جماعة بل ھو الواحد الفرد الصمد.
: الإتباع والمشاكلة؛ فقد قرأ بالنون حتى تتبع ما بعدھا في الصیغة وتشاكلھا: (ألحقنا بھم)، (وما والثاني

 ألتناھم)، ویكون الكلام على نسق واحد.
اختلف القرّاء في (وقد : ]09[سورة مریم:  قبَْلُ وَلَمْ تكَُ شَیْئًاوَقَدْ خَلقَْتكَُ مِن اختلافھم في قولھ تعالى:  -د

: (خلقناك) بنون مفتوحة، وألف بعدھا، وقرأ البقیة (خلقتك) -حمزة والكسائي –خلقتك)؛ فقرأ: "الأخوان 
  .)38(بالتاء المضمومة"

لَ لمناسبة قولھ تعالى: "قاووجھ قراءة الجمھور بالتاء المضمومة على عوْد الفعل إلى ضمیر المتكلّم، 
  رَبُّكَ ھوَُ عَلَيَّ ھَیِّنٌ".

فتتضمَّن مظھرا من مظاھر التعظیم � عز وجل؛ حیث قرأ  -حمزة والكسائي –أما قراءة الأخوین 
  كل منھما بالنون بدل التاء في (خلقناك)؛ وذلك لوجھین:

 تعظیم الله -كما سبق –الغرض منھا : النون في (خلقناك) ھي نون الجماعة وتسمى بنون العظمة، والأول
تعالى وإجلالھ سبحانھ، وھو لیس جماعة بل ھو الواحد الفرد الصمد، ثم إنَّ العرب یصفون عظیم الشأن 

  بلفظ الجمع قصد التعظیم والتفخیم لھ، ولیس أعظم من الله سبحانھ وتعالى.
رُكَ بغُِلامٍ" : إسناد الفعل إلى ضمیر العظمة، لمناسبة قولھ تعالى قبلُ:الثاني  .)39( "یا زَكَرِیَّا إنَِّا نبُشَِّ
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ھ قول كثیر؛ كاختلافھم في: -ما وقع من خُلف بین المفرد ونون العظمة–والأمثلة على ھذا النوع 
ن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ تعالى:  (آتیناكم) بنون  -نافع وأبو جعفر –]؛ فقرأ المدنیان 81[آل عمران: لمََا آتیَْتكُُم مِّ

  .)40(مفتوحة وألف بعدھا على التعظیم، وقرأ الباقون بتاء تاء المتكلم المضمومةجمع 
وقرأ كل من: "حمزة والكسائي وخلف: (أنجیتكم، وواعدتكم، ما رزقتكم) بتاء المتكلم في الأفعال 

حِلَّ عَلیَْكُمْ یَ الثلاثة، وذلك على لفظ الواحد المخبر عن نفسھ، ولمناسبة قولھ تعالى بعد: "وَلا تطَْغَوْا فِیھِ فَ 
غَضَبِي"، وقرأ الباقون (أنجیناكم، وواعدناكم، ما رزقنكم) بنون العظمة في الأفعال الثلاثة، لمناسبة قولھ 

  ، وھكذا.)41(تعالى قبل: "وَلقََدْ أوَْحَیْنا إلِى مُوسى أنَْ أسَْرِ بعِِبادِي"؛ وفیھ معنى التعظیم للمخبر عن نفسھ"
أن قراءة "النون" تدلُّ على العظمة والجلال � سبحانھ  -یرھا كثیروغ -واضح من ھذه الأمثلة 

لعبادات في ا -وتعالى، ولا یخفى أن التعظیم مقصد قرآني لمن استقرى باب العقیدة وأبواب الفقھ عموما 
مع صیغ الجمع الواردة في سیاق  -قراءة النون–، إضافة إلى انسجام ھذه القراءة -والمعاملات وغیرھما

  ة.الآی
جاء في الاحتجاج لبعض حروف الخلاف ما جاء مفیدا لتعظیم الأشیاء والمخلوقات والأوصاف:  -2

نھا ما ، كما جاء م-كما سبق الحدیث عنھ –ما یدلُّ على مظاھر تعظیم الله تعالى وتفخیم قدره بطریق مباشر 
ن  تعظیم بعض ما  عظَّمھ الله تعالى من خلْقھ أو یدلُّ على التعظیم بطریق آخر غیر الطریق الأول، یتضمَّ

  أوامره أو أحكامھ أو غیر ذلك.
  في النماذج القرائیة الآتیة:  -لا الحصر–وعلیھ فإني سأكتفي بالتمثیل 

بین الجمع  ]09[المؤمنون:  وَالَّذِینَ ھمُْ عَلَىٰ صَلوََاتھِِمْ یحَُافِظوُنَ اختلافھم في قولھ تعالى:  -أ
سورة  –إفراد (على صلواتھم) في: الأنعام والمعارج، واختلفوا في ھذا الموضع  اتفق القراء على والإفراد:
  .)42(فقرأ الأخوان وخلف بالتوحید وقرأھا الباقون بالجمع  -المؤمنون

ووجھ من قرأ بالإفراد كما قال الفارسي: "أنھ مصدر واسم جنس، فیقع على الكثرة، وإن كان مفردًا 
  .)43(في اللفظ"

  (على صلواتھم) فتتجلى فیھا معاني التعظیم لأمر الصلاة وشأنھا؛ وذلك لأنھا: أما قراءة الجمع
بعوامل التعظیم من قبل ومن بعد؛  -وھي قراءة جمھور القراء في سورة المؤمنون–أحیطت ھذه القراءة  -

ر تالَّذِینَ ھمُْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعُونَ فقد تقدَّم تعظیم الوصف في قولھ تعالى:  عظیم الجزاء في ، وتأخَّ
ئِكَ ھمُُ الْوَارِثوُنَ قولھ:  ]  و 92: سورة [الأنعام، بخلاف )44(؛ فناسب لفظَ الجمع ھذا التعظیمأوُلَٰ

مفردًا، لأنھ لم یتوافر فیھما تلك العوامل الموجودة  -"على صلاتھم"–]؛ فقد جاء اللفظ 02: [المؤمنون
  في سورة المؤمنون.

بتكریر؛ تعظیماً لشأن الصلاة؛ فالذكر الأول للأمر بالخشوع والثاني بالأمر ذكر الصلاة مرتین ولیس  -
دت كما وصف الزمخشري: "أولاً لیفُاد  بالمحافظة والخشوع والمحافظة متغایران غیر متلازمین، ووحِّ
الخشوع في جنس الصلاة، وجمعت آخراً لتفُاد المحافظة على أعدادھا، وھي الصلوات الخمس والوتر 

، فاشتملت )45(المرتبة مع كل صلاة وصلاة الجمعة، والعیدین والجنازة، وغیرھا من النوافل" والسنن
 ھذه القراءة من معاني التعظیم على ما لم تشتمل علیھ قراءة التوحید.

اختلف  ]:46[إبراھیم:  وَإنِ كَانَ مَكْرُھمْ لتَزَُولُ منْھُ الجِبالُ اختلافھم في حركة اللام من:  -ب
في ھذه القراءة، فقرأ: "الكسائي وحده (لَتزولُ) بفتح اللام الأولى وضم الثانیة، وقرأ الباقون (لِتزولَ)  العلماء

  .)46(بكسر الأولى وفتح الثانیة"
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وجھُ مَنْ قَرَأَ بالكسر معناه، كما قال الأزھري: "ما كان مكرھم لأن تزَولَ، وأنَّ بمعنى (مَا) الجَحْد، 
لِیزول بھ أمر نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم وھي ثابتة كثبوت الجبال الرواسي؛ لأن والتأویل: مَا مَكْرُھم 

  .)47(الله تعالى وعده أن یظھر دینھ على الأدیان كلِّھا"
  ففیھا مظھر من مظاھر التعظیم، ووجھھ: -بفتح اللام الأولى وضم الثانیة-وأما وجھُ قراءة الكسائي 

دًا لیقول" وفي قولھ تعالى: أنَّ اللام للتَّوكید و "تزولُ" م - وَإنِ رفوع بالمضارعة؛ مثل قولك: "إن محمَّ
بنون ساكنة خفیفة على تعظیم أمر مكرھم؛ بمعنى أن مكر ھؤلاء المذكورین لو بلغ مكر  كَانَ مَكْرُھمُْ 

  نمرود أو غیره ممن یعظمونھم لم ینتفعوا بھ. ومثل ھذا في تعظیم الأمر قول الشاعر:
مَاءِ مُبَیِّناً *** على ابنِ لبُیَْنى الحارثِ بن ھِشَامِ""ألمْ تَرَ صَ    )48(دْعًا في السَّ

وَمَكَرُوا مَكْرًا وقد دلَّت ھذه القراءة على تعظیم مكرھم، على خلاف القراءة الأخرى، كقولھ تعالى: 
بال الراسیات في العتوِّ ]؛ أي: "أنَّ مكرھم من عظیم شدَّتھ وتأثیره لا تقف أمامھ أمثال الج22[نوح:  كُبَّارًا

  . )49(والثبات"
ي قراءة الكسائي في تجلیة مظھر التعظیم في حرف علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله  - ویقوِّ

  بالدَّال وھذا دلیل على تعظیم مكرھم. )50(عنھما: "وإن كاد مكرھم لَتزول"
ید، ھنا جاء لغرض التوك -المفتوحة –ومعلوم أن زیادة المبنى تفید زیادة المعنى غالبا، وسیاق اللام 

 ولا یصُار إلى ھذا المعنى إلا لأجل معنى زائد یدلُّ على التَّفخیم والتَّعظیم.
نْیاَ بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ اختلافھم في قراءة:  -ج مَاءَ الدُّ اختلف القراء في  ]:06[الصافات:  إنَِّا زَیَّنَّا السَّ

عاصم (بزینةٍ) خفضا منونة (الكواكب) بكسر الباء خفضا، وقرأ  ھذا الموضع، فقرأ: "حمزة وحفص عن
  .)51(عاصم في روایة أبي بكر (بزینة) منونة (الكواكب) نصبًا، وقرأ الباقون (بزینةِ الكواكب) خفضا مضافا"

علَّل العلماء ھذا القراءات واحتجوا لھا جمیعا من جھة اللغة بأوجھ سائغة وصحیحة، غیر أنَّ قراءة 
رھا بالكواكب  ن التَّعظیم في تصویر زینة السماء الدنیا وتنوُّ التنوین حملت معنىً زائداً عن غیرھا؛ یتضمَّ

: اءة؛ وذلك لأنَّ   العظیمة الوضَّ
ى الصورة أكثر وجعلھا أبلغَ في أداء المعنى؛ حیث  - التَّنكیر المنون في (زینةٍ) یفید التعظیم؛ حیث قوَّ

لأولى عطف بیان أو بدل وھو معلوم الحسن بالمشاھدة، والتنكیر یفید وقعت (الكواكب) في القراءة ا
ن تكون أ -على ھذه القراءة -التعظیم؛ والتقدیر كما یقول أبو شامة: "بزینة لھا شأن عظیم، ویمكن أیضا 

  .)52("الزینة" مصدرا أو مفعول مطلق و(الكواكب) بزینة مبالغة"
 -المنون–لأن فیھ  أنَّ إعمال المنون أقوى من المضاف -رھماكالزجاج والفارسي وغی–قال عدد من النحاة 

 .)53(شبھا بالفعل المؤكد بالنون الخفیفة، أي بتزیین
ف أقوى  ھو في حالة التنوین معرفة -النكرة –وقالوا أیضا أن المصدر  - لأنھ في معناھا، وإعمال المعرَّ

  من إعمال المضاف في القیاس. ومنھ قول الشاعر:
  )54(وإعطاءٍ على العِللَِ المتاعا" ***"ببَذْلٍ في الأمورِ وصِدْقِ بأسٍ 

فأنت ترى أنَّ التنوین یأتي لھدف تأكید ما دخل علیھ، وھو بذلك أقوى وأدلُّ على معناه من المضاف؛ 
  فقویت الصورة في قراءة: (وزینةٍ الكواكب) وعُظِّم شأنُ الكواكب، بخلاف قراءة الإضافة. 

قرأ البصري من السبعة: : ]08[الحدید: وقَدْ أخََذَ میثَاقَكُم إن كنتمْ مُؤمنِینَ ھم في قراءة: اختلاف -د
  .)55("(وقد أخُذ میثاقكم) بضم ھمزة الألف وكسر الخاء وضمِّ القاف، وقرأ الباقون بفتح الألف والخاء والقاف"

  أخذ علیھم المیثاق:وكلا القراءتین صحیحة ومتَّجھة، والفعل فیھما � وحده ھو الذي 
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تھم كما یقول ابن زنجلة أنھ: "قرب من ذكر  -بالألف والقاف المفتوحتین –أما قراءة الجمھور  فحجَّ
إخبارًا ؛ )56(الله في قولھ: (لتؤمنوا بربكم)؛ فأسندوا الفعل إلى الله وأجروه إلیھ، أي: وقد أخذ ربكم میثاقكم"

  وجلّ، وحینھا یكون وقعُھ أعظم في النفوس وأھیب.بأنَّ المیثاق إنما ھو مبرمٌ مع الله عزّ 
ح بھ وأجراھا على  -بضم الألف وكسر الخاء –وأما قراءة أبي عمرو  فقد أسند الآیة إلى غیر مصرَّ

اء على بنائھا للمجھول في قولھ سبحانھ:   ابِ ألََمْ یؤُْخَذْ عَلیَْھِمْ مِیثاقُ الْكِتما لم یسمَّ فاعلھ، وقد اتَّفق سائر القرَّ
  ].169[الأعراف: 

 عظیمًا ووقعھ -بقراءتیھا –ومعلوم أنَّ المیثاق ھو العھد وآخذه ھو الله العظیم، وھذا یجعل معنى الآیة 
  في النفوس شدیدًا.

؛ حیث شھدوا � بالوحدانیة، كما أنَّ من تجلَّت أمامھ الدَّلائل والآیات  وأخْذُ المیثاق كان في عالم الذرِّ
   .)57(كان بمثابة من أخُذ منھ المیثاق -یقول أھل التأویل كما –وعلِم بھا 

:   غیر أنَّ في اختیار أبي عمرو مظھراً زائداً من مظاھر التعظیم، ووجھھ أنَّ
الأصل في المیثاق الثقة والائتمان والعھد وآخذه ھو الله؛ وكلُّ ھذا موجب للوفاء والتعظیم، وقد اتفقت  -

  القراءتان على ھذا المعنى.
ند وھذا أبلغ وأعظم لو أسُ -نائب الفاعل–وعزو أخذ المیثاق في قراءة البصري إلى ما لم یسُمَّ فاعلھ إسناد  -

 إلى الفاعل كما في القراءة الأخرى، وفائدتھ تظھر في تعظیم أمر المیثاق، والتھویل من شأنھ.
]؛ فقد قرئت عند 36[النور: ونظیره من القرآن: ما جاء في قولھ تعالى: "یسبِّح لھ فیھا بالغدوِّ والآصال"  -

بالبناء للمفعول: (یسَُبَّحُ)؛ فنابت ھذه الصیغة عن ثلاث جمل؛ وھي فعل التسبیح المذكور،  )58(بعضھم
ومن  -ھـ)786والقائم بھ ضمیر الفاعل، والتصریح بھ (رجال) وھو اسم ظاھر كما أشار الكرماني (ت:

الجمل أن یكون أبلغ وأفید لو أنَّھ أسُند إلى جملة  مع ھذا العدد من -ببناء المفعول–شأن ھذه الصیاغة 
:"متى كان أجمع للفوائد كان أبلغ، وفوائد ثلاث  -كما یقول الكرماني–واحدة في بنائھ للفاعل، والكلام 

 .)59(جمل أكثر من فوائد جملة؛ فیكون الكلام ببناء المفعول أبلغ"
 )61(یزیدُ ضارع لخصومة *** ومختبط مما تطیح الطَّوائح" )60("لیبُْك وشاھده من الشعر: -

  وبناء "لِیبُك" للمفعول، ورفع "یزید" أبلغ من بنائھ للفاعل ونصبھ.
ومعلوم أن من أوجھ وأغراض حذف الفاعل الإیجاز أو التعظیم، وقد یكون أیضا للتحقیر والانتقاص، 

ا في ھذه القراءة    .التعظیم والتفخیم للمیثاق الموجب للوفاء والالتزام -ما مرَّ ك -فقد أفادت  -قراءة البصري –أمَّ
في فرش الحروف بطریق النحو أیضا؛  -فیما یظھر-یظھر التعظیم  ما جاء معظَّما بطریق النَّحو: -3

إلى تعلیل بعض ظواھر النصب وتخریجھا على  -ومنھم أصحاب الاحتجاج والتوجیھ –فقد عمَد النَّحویون 
  والتعظیم. المدح والاختصاص

ومن أمثلة ھذا النوع ما نقف علیھ من صور التعظیم � تعالى أو لأحد من خلقھ أو لبعض أحكامھ 
  في النماذج القرائیة الآتیة:

ل علَیْنا مَآئِدَةً منَ السَّمآءتوجیھ النصب في قولھ تعالى:  -أ  ]:112[المائدة:  ھلَْ یسَْتطِیعُ رَبُّكَ أنَ ینزِّ
 بالتاء ونصب الباء واللام -أداء ھذا الحرف: "فقرأ الكسائي وحده: (ھل تستطیع ربَّك)  اختلف القراء في
  .)62(، وقرأ الباقون (ھل یستطیع ربك) بالیاء ورفع الباء"-على قاعدتھ -مدغمة في التاء 

  إن الخلف بین القراءتین یسھم في تكثیر معاني الآیة ورفع الإشكال عنھا؛ ذلك أن:
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قد تشُكل المعنى المراد الظاھر، فیفھم منھا أنَّ الحواریین شكوا  -بالرفع على الفاعلیة -قراءة الجمھور 
، وھذا ینفي عنھم وصف الإیمان، وھذا لا یصح إذ لا یصح تعلیق )63(في قدرة الله تعالى واستطاعتھ
  الاستطاعة بغیر فعل المستطیع.

ظاھر؛ وھي: "كقول أحدھم لجلیسھ: محمولة على خلاف ال -قراءة الجمھور –ولذلك فإنَّ القراءة 
"أتستطیع أن تقوم معنا في أمر؟"، وھو یدري أنھ سیفعل، غیر أنھ یعني: أتعیننا علیھ؟ وقد یصح أن یكون 

 -مقصود قارئھ أیضا: ھل یجیبك ربك في أن تأتینا بما طلبنا؟ أو ھل یفعل بمسألتك واستطاع بمعنى أطاع 
، ویجوز أن یكونوا سألوه )64(لى أن استطاع بمعنى أطاع والسین زائدة"وھذا كما یقول أھل اللغة: "تفریع؛ ع

كما قال الدمیاطي: "سؤال مستخبر ھل ینزل أو لا، وذلك لأنَّ الحواریین مؤمنون ولا یشكُّون في قدرة الله 
  .)65(تعالى"

عالى بأن الله ت أما قراءة الكسائي: فكانت أدلَّ على المعنى المقصود من الأولى؛ ولذلك احتجُّ لاختیاره
  وصفھم بالحواریین، ولم یكونوا یستحقون ذلك وھم یرتابون في رسالة الله وفي قدرتھ.  

كما أنھا كشفت عن معنىً من معاني التعظیم � عز وجل وإجلالھ سبحانھ لم یرَدْ في القراءة الأولى 
بمعنى: ھل تستطیع سؤال ربك، على التعظیم؛  -أي: (ربَّك) -ورفعت عنھا الإشكال أیضا؛ وذلك بالنَّصب 

، فحذف )66(فقد قالت عائشة رضي الله عنھا: "كان الحواریُّون أعرف با� من أن یقولوا ھل یستطیع ربُّك"
  المضاف وأقام ربك مقامھ، فأعربھ بإعرابھ.

لاَةَ ۚ  ۚ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ توجیھ النصب في قولھ تعالى:  -ب  وَالْمُقِیمِینَ الصَّ
كَاةَ  كَاةَ قال تعالى:  ]:162[النساء:  وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ لاَةَ ۚ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ ، وھو مقطع آیة من  وَالْمُقِیمِینَ الصَّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھمُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ سورة النساء تمامھا قولھ تعالى:  كِنِ الرَّ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُزِلَ لَّٰ
ئِ  ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ أوُلَٰ كَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِ�َّ لاَةَ ۚ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ  كَ سَنؤُْتِیھِمْ أجَْرًا عَظِیمًامِن قبَْلكَِ ۚ وَالْمُقِیمِینَ الصَّ

  ].162[النساء: 
لھ: "والمقیمین الصلاة"؛ حیث جاء منصوباً بین مرفوعین ھما قولھ: ومحلُّ الشَّاھد في ھذه الآیة قو

  "والمؤمنون" وقولھ: "والمؤتون الزكاة".
فادَّعى أن فیھا لحناً وخطأً نحویًّا، ورووا عن أم المؤمنین  -لا اعتبار بھم-اعترض على ھذه الآیة قوم 

د الله بن مسعود بالواو "والمقیمون عائشة وأبَان بن عثمان أنھا غلط من الكاتب، وأنھا في مصحف عب
  .)67(الصلاة"
ھـ) حین  أوھن من مقولتھم 538وھذا لا یصحُّ عن عائشة ولا عن أبان، وقد أجاد الزمخشري (ت  

وزعْمھم أن في رسم المصحف لحنًا، ونھى عن الالتفات إلیھا؛ ذلك أنَّ من خبرَ مذاھب العرب وافتنانھم في 
  . )68(ب لا یشكُّ في سقوط ما رماھم بھ من خفي علیھ ذلكالتعبیر على الاختصاص بالنص

ھذا، وإنَّ في قراءة النصب: (والمقیمین الصلاة) مظھرًا من مظاھر التعظیم لأمر الصلاة وشأنھا 
  وخطورة حال تاركھا أو المتھاون فیھا، ولذلك جاء في توجیھ النصب وتعلیلھ ما یلي:

لى الإضمار أو على قطع النعوت، والنَّاصب فعل قیل: إن النصب فیھ على الاختصاص أو ع -1
  مضمر تقدیره أخصُّ أو أمدح المقیمین الصلاة، وسبب ذلك وعلتھ بیان مزیَّة الصلاة وفضلھا.

ومن عادة العرب في بعض النعوت إذا أخذت مأخذا في المدح أو الذمِّ أن تخالف بین إعراب أول 
  .)69(ھ، وقد یلحقون إعراب آخره بإعراب أوسطھالشيء وأوسطھ، ثم ترجع بآخره إلى إعراب أول

ابِرِینَ فيِ في قولھ تعالى:  )70(ونظیره ذلك من القرآن اختلافھم وَالْمُوفوُنَ بِعَھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا ۖ وَالصَّ
اءِ  رَّ   ].177[البقرة:  الْبَأسَْاءِ وَالضَّ
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الحَ؛ فإن خفضتھ جعلتھ بَدَلاً من ونظیر ھذا من الكلام كما یقول البونسي: "مرَرْتُ بِزَیْدٍ ا جلَ الصَّ لرَّ
م والاختصاص"على إضمار ھو، زید، وإن رفعتھ    .)71(والنصبُ على المدحِ والذم والترحُّ

  وذكر سیبویھ في باب ما ینصب على التعظیم، ومثل لذلك بقولھ تعالى: "والمقیمین الصلاة"، وأنشد: 
  نمیرا أطاعت أمر غاویھاوكلّ قوم أطاعوا أمر مرشدھم *** إلاّ 

  )72(الظّاعنیـن ولمّا یظعنـوا أحــدا *** والقائلون لمــن دار نخلّیـــھا
وكلمة "الظاعنین" كان أصلھُا الرفع في البیت، ولكن اعتني بھا، فانتصبت على التعظیم والمدح أو 

  ما یسمى بالعنایة.
ائدة، وھي ھنا كما یقول محمد رشید رضا: والنَّصب على العنایة أو المدح لا یكون في البلاغة إلا لف

"إظھار مزیة الصلاة... كما أن تغییر الإعراب في كلمة بین نظائرھا، ینبِّھ الذھن إلى النَّظر فیھا ویحثُّھ على 
  .)73(التفكیر لاستخراج مزیتھا وھو من أركان البلاغة"

فع عض التغییرات الصوتیة؛ كالرَّ ویوجد مثلھ في الأصوات؛ حیث یلجأ المتكلِّم في أداء الكلمة إلى ب
  أو الخفض أو المدِّ أو النَّبر أو غیرھا، تنبیھا للمخاطب إلى أمر ذي بال.

وقیل في توجیھ النصب في القراءة: إن  الیاء في "المقیمین" للجرِّ لا للنصب؛ على أنھ نسق على  -2
خون في العلم منھم ومن المقیمین"، الضمیر المجرور في "منھم"، والتقدیر كما یقول الزجاج: "لكن الراس

أو على الضمیر المجرور في "إلیك"؛ على تقدیر: "یؤمنون بما أنزل إلیك" وإلى المقیمین الصلاة ویعني 
  .)74(الأنبیاء

  والأرجح الأول، وھو الذي اعتمده سیبویھ وغیره من أھل البصرة وجمھور النحاة.
  لمقیمون الصلاة"، فتوجیھھا واضح وھو العطف.أما ما روي عن ابن مسعود وأبيٍّ وغیرھما: "وا

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباًاختلافھم في إعراب:  -ج َ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ ۚ إنَِّ اللهَّ [النساء:  وَاتَّقُوا اللهَّ
قرأ وحده بالخفض، واختلفوا في المیم بین نصبھا وكسرھا من قولھ (والأرحام): "فقرأ حمزة الكوفي  ]:01

  .)75(الباقون بالنصب"
َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ قرأ حمزة بخفض (والأرحام) على أنھ معطوف على المجرور، والتقدیر:  وَاتَّقوُا اللهَّ

وانتقدت قراءتھ وغُلِّطت من طرف جملة من النَّحویین خاصة البصریِّین منھم، ووجھ تغلیطھم  بِھِ وَالأَْرْحَامَ 
أن العطف على المجرور دون إعادة الخافض لا یجوز في النثر ویقبح في الشعر. قال العكبري: "وإنما جاء 

  .)76(یضا"في الشعر على قبحھ، وأجازه الكوفیون على ضعف، وقیل الجر على القسم، وھو ضعیف أ
ھت الآیة  بعظمة الأرحام؛ ذلك أنَّ العرب كانوا یناشد بعضھم بعضا با�  -ومنھا قراءة حمزة –وقد نوَّ

، والرحم اشتق الله تعالى لھا من اسمھ، وأمر )77(تعالى وبالرحم، فیقولون: "أسألك با� أو أسألك بالرحم"
فَھلَْ عَسَیْتمُْ إنِ توََلَّیْتمُْ ساد في الأرض؛ فقال: بوصلھا وحذَّر من قطیعتھا وجعل ذلك علامة للتخلف والإف

  ].22[محمد:  أنَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ وَتقَُطِّعُوا أرَْحَامَكُمْ 
وأجراھا قومٌ على الحَلِف؛ كأنّھ أقْسَمَ بالأرحام، لأنّھم كانوا یعُظِّمونھا، وھو ضعیف؛ لأن الأخبار 

، والله تعالى عظیم لا یقسم إلا بعظیم، كما في قولھ تعال: (والنجم، )78(وردت بالنھي عن الحلف بالآباء
  والشمس، اللیل، الضحى...)، وغیرھا من الأقسام القرآنیة.

أما قراءة الجمھور (والأرحامَ) بالنصب، فأحسب أنَّ فیھا قدراً زائداً من التعظیم والتقدیر للأرحام 
  ین: على ما جاء في قراءة حمزة، ویظھر ذلك في أمر

أحدھما: العطف على اسم الله عز وجل؛ والتقدیر: اتقوا واحذروا قطع الأرحام، وھذا تشریف وتعظیم 
  لعظیم خلْقھ المتمثلة في "الأرحام". -حین أمر بالتقوى –من الله تعالى العظیم 
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 اوالثاني: الإجراء على موضع الجار والمجرور كقولك: "مررت بزید وعمرواً"، على تقدیر: "واتقو
  . )79(بالأرحام "والأرحام" -وھو ضرب من التعظیم –الله الذي تعظمونھ" ثم الحَلِف 

كل ھذه الشواھد وغیرھا تشیرُ إلى اختصاص النَّصب بعض الأوصاف أو الأشیاء بمزید من العنایة 
عایة والمدح وكذا الذمِّ أحیانًا، إذا جاء النصب مخالفا بین إعراب أول الشيء وأوسطھ، ثم یرُجع بآخره  والرِّ

  إلى إعراب أولھ.
لا یخفى ما للشاذِّ في القراءات القرآنیة  ما جاء في الشاذِّ من القراءات وتوجیھھا مفیدا للتعظیم: -4

غم من عدم قبولھ  من أھمیة  وقوة كبیرتین في العربیة أو في التفسیر والدلالة على المعنى أو غیرھما، بالرُّ
ا، وأنھ في القراءة والتعبُّد، وقد نوَّ  ة ھذا المسمى شاذًّ ه ابن جني في مقدَّمة المحتسب بذلك حتى ذھب إلى قوَّ

  مما أمر الله تعالى بتقبُّلھ، وأراد منا العمل بموجبھ، وأنھ حبیب إلیھ، ومرضيٌّ من القول لدیھ.
عظیم إلى تمن الإشارة  -في الجمع بین المتواتر والشاذ -ومن تلك الأھمیة ما نفُید منھ في ھذا المقام 

  الله تعالى وإكباره وإجلالھ أو تعظیم خلقھ أو بعض أحكامھ، وھي من تعظیمھ سبحانھ كما سبق بیانھ.
  ومن النماذج القرائیَّة الدالَّة على ذلك ما یأتي:

رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً اختلافھم في قراءة:  -أ عامة القراء  قرأ ]:09[الفتح:  وَتعَُزِّ
روه) بزاي مشددة ثم راء، وقرئ في الشاذ (وتعززوه) بزائین معجمتین   .)80((وتعزِّ

د القراءتین في تعظیم الله تعالى وإجلالھ وتمجیده سبحانھ وكذا تعظیم رسولھ  ؛ وذلك وقد أفاد تعدُّ
  كما یأتي:

عظیم، وھو أیضا التأدیب ومنھ أما قراءة الجمھور فمن التعزیر؛ وھو في لسان العرب: "التوقیر والت -
  .)81(التعزیر الذي ھو الضرب دون الحدّ"

ا عَوْد الضمائر على الله أم على  - والتَّعزیر في الآیة بمعنى: تعظِّموه وتكبِّروه، أو تنصروه بالجھاد معھ. أمَّ
رُوهُ وَتوَُقِّرُ رسولھ  وهُ" على النبي ، فالأمر مشترك ومحتمل؛ فالجمھور جعل عودَ الضمیر في: "تعَُزِّ

علیھ الصلاة والسلام، وخصَّ "وَتسَُبِّحُوهُ" بعودھا على الله سبحانھ، وذھب قوم إلى أن الضمائر كلَّھا: 
رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ" عائدة على الله تعالى   . )82("وَتعَُزِّ

ل دعوتھ وتبعاتھا وتبلی لا یكون إلا بتعظیمھ ونصرتھ بالقتال معھ وتأییده وتعزیر رسول الله  - غ بتحمُّ
سنتھ، ونشر علمھ ومنعھ من كل أذیة، وافتدائھ بالعزیز والنفیس، وتوقیره بصون حرمتھ والدفاع عنھ وآلھ 
وإخوانھ وأصحابھ وأزواجھ، ومعاملتھم بالتكریم والتشریف في حدود الوقار دون غلوٍّ أو جفاء، وتعظیم 

  أمره ونھیھ.
لَّة والھوان، والعزُّ في وأما القراءة الأخرى (وت ة في مقابلة الذِّ لِّ والعزَّ زوه)؛ فھي من العزِّ ضدَّ الذُّ عزِّ

فعة والامتناع.  ة والشدَّة والغلبة والرِّ   الأصل القوَّ
وجاء في اللسان أیضا: "ویقال: عَزَّ یَعَزّ بفتح العین من یعَزّ، إذا اشتد، ویقال عز كذا وكذا، جامعٌ في 

حتَّى لا یكاد یوجد، وأعززتُ الرجل: جعلتھ عزیزا. وأعززتھ: أكرمتھ وأحببتھ وأمدتھ كل شيء، إذا قل ّ
  .)83(وأیدتھ ودعمتھ"

كلُّ ھذه المعاني اللغویة التي أفادتھا كلمة (عزز) والتي أضافتھا على قراءة الجمھور مقصودة في 
التبجیل، تدفع إلى الإكرام لم ھالة من معاني التعظیم وقراءة: (وتعززوه)، وھي تصبغ على رسول الل
  والحب والنصرة والتأیید والدفاع عنھ وعن سنتھ.

ة، وكلُّ  ولا یمنع أیضاً إضافة "التعزیز" � عز وجل على وجھ التَّعظیم والتَّفخیم لأنھ مصدر العزَّ
ةَ وجھ من العزة فھي � سبحانھ؛ مصداقاً لقولھ سبحانھ:  ةُ جَمِیعًامَن كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ ]، 10[فاطر:  فَلِلَّھِ الْعِزَّ

  وھو الأحق بالتعظیم والتبجیل والنصرة، وھو العزیز الذي لا یحتاج إلى غیره ویحتاج غیره إلیھ. 
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وكل عزة إنما ھي � وحده حقیقة، وأما ما یكون لرسولھ من عزة فبقربھ من الله العزیز، وما یكون 
  . )84(لرسول صلى الله علیھ وسلم العزیز با� عز وجلللمؤمنین فبواسطة قربھم أیضا من ا

ُ ۖ وَرَفَعَ بعَْضَھمُْ دَرَجَاتٍ اختلافھم في قراءة:  -ب نْھمُ مَّن كَلَّمَ اللهَّ اتفق القراء  ]:253[البقرة:  مِّ
  الأربعة عشر على رفع الجلالة من قولھ تعالى: (منھم من كلَّم الله) وروي في الشاذِّ بالنصب.

وقد أفاد تعدد القراءات في ھذه الآیة معاني التعظیم � عز وجل ولمن اصطفاه من أنبیائھ المكلَّمین؛ 
ذلك أن التكلم أو التكلیم لا یكون إلا ثناء وفضیلة وتعظیما وتشریفاً، ولذلك لا یجوز أن یقال: كلَّم الله إبلیس 

دْحُورًااخْرُجْ ولا ھو كلیم الله، في مثل قول الله تعالى لھ:    أو غیرھا. ]18[الأعراف:  مِنْھَا مَذْءُومًا مَّ
میر المحذوف العائد على  -برفع لفظ الجلالة –أما الاحتجاج لقراءة العامة  فھي على الفاعلیة، والضَّ

  الموصول ھو المفعول.
  .)85(ذلككوأما قراءة النَّصب في لفظ الجلالة فعلى التعظیم، والفاعل ضمیر مستكن عائد على المفعول 

ل على خلقھ بالتَّكلیم، ولا یكون  واضح ممَّا سبق إیراده أنَّ الله سبحانھ في القراءة الأولى ھو المتفضِّ
فھ وقربت منزلتھ إلیھ، وھو العظیم یعظِّم من یشاء من أنبیائھ ومصطفیھ، ونظیر ھذه  إلا لمن عظَّمھ وشرَّ

ُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًاالقراءة تكلیمھ لموسى علیھ السلام في قولھ سبحانھ:    ].164[النساء:  وَكَلَّمَ اللهَّ
لھا معاني التعظیم السالفة في القراءة الأولى، تمیَّزت بمظھر آخر  وأما القراءة الثانیة ففضلا عن تحمُّ

ومنصوب على التعظیم والعنایة، وقد سبقت  -نحویاًّ -من مظاھر التعظیم، وھو أنَّ لفظ الجلالة فیھا معظَّم 
؛ )86(الإشارة إلى ھذا النوع من الإعراب، وتتأیَّد ھذه القراءة بما روي أیضا في الشاذ: "منھم من كالمَ الله"

  على وزن "فاعلَ"، والمفاعلة تقتضي المشاركة، وھذا تشریف لمن یحظى بتكلیم الله لھ.
مَھاإنَّمآ أمُِرْتُ أنْ أعَْبدَُ ربَّ ھذه البلَْدَةِ اختلافھم في قراءة:  -ج قرأ عامة  ]:91[النمل:  الذِي حرَّ

مھا" مھا"، وقرأ ابن عباس وابن مسعود "التي حرَّ   .)87(القراء "الذي حرَّ
، وتقدیره: حقَّ قدره،  أفادت القراءات المختلفة في ھذه الآیة مظھرا من مظاھر تعظیم الله عزَّ وجلَّ

فھا وعظَّمھا بتحریمھ على خلقھ أن بیت الله الحرام؛ فقد المعظَّمة یتمثل في تعظیم مكَّة  م ھذه البلدة وشرَّ حرَّ
ض لشجرھا أو  یسفكوا فیھا دمًا حرَامًا، أو یظلمُوا فیھا أحدًا، أو یصُاد أو ینُفَّر شيء من صیدھا، أو یتُعرُّ

علیھ  ، وھذا ما دلَّت)88(لقطتھا لتحریمھ تعالى إیَّاھا، وھذا كما یقول الإستانبولي: "إجلال لھا بعد إجلال"
  القراءات جمیعا.

كما خصَّ الله تعالى مكَّة بالإضافة تشریفاً لھا وتعظیمًا؛ مثلما جاء في شأن الناقة وشھر رجب وغیرھا. 
كر وإن كان ربَّ البلاد كلِّھا لیعرف المشركون نعمتھ علیھم أنَّ الذي  ھا بالذِّ یقول الإستانبولي: "كما خصَّ

م   .)89(بلدتھم" ینبغي لھم أن یعبدوه ھو الذي حرَّ
: ؛ وذلك لأنَّ   غیر أنَّ قراءة الجمھور أبلغ في التعظیم والإجلال مما جاء في الشاذِّ

"التي" في قراءة كل من عبد الله بن عبَّاس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنھما وقعت صفةً للبلدة في  -
بِّ سبحانھ، وشتَّ  ، أما "الذي" في قراءة الجمھور فجاء صفة للرَّ   ان بین الوصفین.موضع جرٍّ

إسناد الوصف وإجراؤه على الله تعالى القصد منھ التعظیم للوصف ولكلِّ ما یتعلَّق بھ من شأن، وفیھ  -
، ومن لوازم التعظیم )90(أیضا زیادة اختصاص لھ بمن شملھ الوصف وأجُري علیھ على سبیل التضمین

 لا العكس. أنَّ في إجراء الوصف على الله تعالى یدخُل فیھ غیرُه من خلقھ
مھا"، تشیر إلى معنى دقیق؛ وھو أنَّ مكَّة من جلالة قدرھا،  - قراءة الجمھور: "ربَّ ھذه البلدة الذي حرَّ

وعلوِّ مرتبتھا بحیث یصحُّ أن یوصف بتحریمھا ذو الجلال والإكرام، وأنَّ الوصف بھ كالوصف بالأسماء 
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رف والعلو"، بخلاف القراءة الأخرى: "ربَّ الحسنى، وإلیھ الإشارة بقولھ: "فأجزل بذلك قسمھا في الشَّ 
مھاھذه   ، فإنھا تقصر عن إفادة ھذا المعنى.)91("البلدة التي حرَّ

السیاق الذي تقتضیھ الآیة إنما ھو إنما ھو إجراء الوصف على الربِّ سبحانھ لا على البلدة، فلذلك كانت  -
 قراءة العامة واضحة.

ن لوازم التَّعظیم والتَّفخیم ما لم تحظَ بھ القراءة الشَّاذة، وإن وعلیھ، فإن قراءة العشرة حظیت بمزید م
فًا یتعلَّق ببیت الله الحرام. نان معًا موضوعا معظَّمًا ومشرَّ  كانت القراءتان تتضمَّ

  خاتمة
ھا:   بعد ھذه الجولة المتواضعة في ھذا الموضوع أخلص إلى مجموعة من النَّتائج، أھمُّ

سبحانھ وتوقیره وتقدیره حقَّ قدره بما یلیق بھ سبحانھ مع التذلُّل لھ؛ في ربوبیَّتھ یقصد بتعظیم الله إجلالھ  -1
  وألوھیَّتھ وفي أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، وكذا تعظیم ما عظَّمھ سبحانھ في كتابھ من خلقھ وأحكامھ.

طلق ار لھا، وییعُنى فنُّ توجیھ القراءات القرآنیَّة ببیان وجوه وعلل القراءات والإیضاح عنھا والانتص -2
 علیھ أیضا: الاحتجاج، التخریج، التعلیل، الانتصار وغیرھا.

نعة القراءات إلى أصول وفرش، وقد اختلف القراء في أداء بعض أصول القراءات كما  -3 قسَّم أھل الصَّ
وایات.  اختلفوا في فرش الحروف حسب ما انتھت إلیھم الأسانید والرِّ

یلھا معاني تعظیم الله تعالى وإجلالھ سبحانھ؛ من ذلك مدُّ التَّعظیم، تضمَّن توجیھ بعض ھذه الأصول وتعل  -4
م من لفظ الجلالة، والتَّكبیر وغیرھا.  تغلیظ اللاَّ

دھا أنَّ المتتبِّع لفرش الحروف  -5 اء، لیقف  -حروف الخلاف –من فوائد اختلاف القراءات وتعدُّ عند القرَّ
عة من تعظیم الله  تعالى وإجلالھ. كذلك على مظاھر كثیرة ومتنوِّ

عةً ومختلفة الورود؛  -أثناء رصدي لعدد منھا -ظھرت معاني تعظیم الله تعالى في فرش الحروف  -6 متنوِّ
مفیدًا لتعظیم الأشیاء فمنھا ما جاء مفیدًا لتعظیم الله تعالى صراحةً وبطریق مباشر، ومنھا ما جاء 

تعالى، ومنھا ما جاء معظَّما بطریق النَّحو وھي من تعظیمھ والمخلوقات التي عظَّمھا الحق سبحانھ 
  وغیرھا.

 ، ازدانت بھا بعض حروف الخلاف.تضمَّنت القراءات الشاذَّة أیضا مظاھر للتَّعظیم -7
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محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، (بیروت: دار الكتب  -

  .1)، ط1990العلمیة، 
عربیة، ھیم، (دار إحیاء الكتب المحمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبرا -

 .1م)، ط1957 -ھـ 1376
)، 1990تحقیق: عبد الرحمن السید وغیره، (القاھرة، ھجر للطباعة والنشر،   بن مالك، شرح تسھیل الفوائد،محمد بن عبد الله -

  .1ط
)، 1999حیاء التراث العربي، محمد بن عمر فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر المسمى بـ: مفاتیح الغیب، (بیروت: دار إ -

 .3ط
النشر في القراءات العشر، تحقیق: علي الضباع، (القاھرة: المطبعة التجاریة الكبرى، د.ت)، محمد بن محمد بن الجزري،  -

 د.ت.
 .1)، ط1994متن طیبة النشر في القراءات العشر، تحقیق: محمد الزغبي، (جدة: دار الھدى، محمد بن محمد بن الجزري،  -
محمد بن محمد بن الجزري، منجد المقرئین ومرشد الطالبین، عُني بھ: عبد الحلیم قابة، (الجزائر العاصمة: دار البلاغ،  -

 .1)، ط2003
 .3)، ط1993محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، (بیروت: دار صادر،  -
م عوفي، (السعودیة: المدینة المنورة، مكتبة العلومحمد بن یوسف الكرماني، تحقیق الفوائد الغیاثیة، ت: علي بن عجیان ال -

 .1)، ط2004والحكم، 
 )، د.ط.1990محمد رشید بن علي رضا، تفسیر المنار، (مصر: الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -
 .1)، ط1997محمد سالم محیسن، الھادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر، (بیروت: دار الجیل،  -
النُّوَیْري، شرح طیبة النشر في القراءات العشر، تحقیق: مجدي محمد باسلوم، (بیروت: دار الكتب العلمیة،  محمد ین محمد -

  .1)، ط2003
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 .3)، ط1987محمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، (بیروت: دار الكتاب العربي،  -
 -ھـ1408ق الزجاج، ت: عبد الجلیل عبده شلبي، (عالم الكتب، بیروت، معاني القرآن وإعرابھ، إبراھیم بن السري، أبو إسحا -

  .130، ص:2، ج: 1م)، ط1988
مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ت: محي الدین رمضان، (مؤسسة الرسالة،  -

  .5م)، ط1997 -ھـ1418بیروت، 
  لھوامش:ا

  .410، ص: 12، مادة (عظم)، ج:3)، ط1993محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، (بیروت: دار صادر،  )1( 
  .81عبد الله بن محمد الھروي، منازل السائرین، د.ت، (بیروت: دار الكتب العلمیة)، د.ط، د.ت، ص: )2(
  . 128، ص:1(ق ر أ)، ج:محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة  )3(
محمد بن محمد بن الجزري، منجد المقرئین ومرشد الطالبین، عُني بھ: عبد الحلیم قابة، (الجزائر العاصمة: دار البلاغ،  )4(

  .17، ص: 1)، ط2003
  .559، ص: 13محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مادة (وجھ)، ج:  )5(
، 1، ج:1)، ط1994عید حیدر، (الریاض: مكتبة الرشد، تحقیق: حازم سشرح الھدایة، انظر: أحمد بن عمار المھدوي،  )6(

  .18ص:
محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، (دار إحیاء الكتب  )7(

 .339، ص: 1م)، ط1957 -ھـ 1376العربیة، 
  .16، ص:11ج:انظر: محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة: (أصل)،  )8(
والأصول الدائرة على اختلاف القراءات حوالي سبعة وثلاثون أصلا. علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول  )9(

  .10، ص:1م)، ط1999القراءة، (القاھرة: المكتبة الأزھریة للتراث، 
  وھو سبب قوي مقصور عند العرب، وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء. )10(
النشر في القراءات العشر، تحقیق: علي الضباع، (القاھرة: المطبعة محمد بن محمد بن الجزري، نظر التفصیل في: ا )11(

  ، 344، ص: 1التجاریة الكبرى، د.ت)، د.ط، ج:
)، 1994متن طیبة النشر في القراءات العشر، تحقیق: محمد الزغبي، (جدة: دار الھدى، محمد بن محمد بن الجزري،  )12(

  .42، ص: 165ت رقم: ، بی1ط
أحمد بن محمد الدمیاطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تحقیق: أنس مھرة، (بیروت: دار الكتب  )13(

  .59، ص: 3)، ط2006العلمیة، 
)، 1991محمد بن أحمد الأزھري، معاني القراءات للأزھري، (المملكة العربیة السعودیة: مركز البحوث في كلیة الآداب،  )14(

  .245، ص: 1، ج:1ط
عن السوسي وروح، وتبعھ في ذلك من رواه عنھ، وذلك  -بعد الفتح والضم -شذَّ الأھوازي فى حكایتھ ترقیق ھذه اللام  )15(

مما لا یصح في التلاوة. انظر: محمد ین محمد النُّوَیْري، شرح طیبة النشر في القراءات العشر، تحقیق: مجدي محمد باسلوم، 
  .42، ص: 2، ج:1)، ط2003دار الكتب العلمیة، (بیروت: 

)، د.ط، 1990انظر: عبد الواحد المالقي، الدر النثیر والعذب النمیر، تحقیق: أحمد عبد الله المقرئ، (جدة: دار الفنون،  )16(
  .129، ص: 4ج: 

  .41، ص:2انظر: محمد بن محمد النُّوَیْري، شرح طیبة النشر في القراءات العشر، ج:  )17(
    .128، ص: 1أحمد بن عمار المھدوي، شرح الھدایة، ج:  )18(
    .61، ص: 43متن طیبة النشر في القراءات العشر، بیت رقم: محمد بن محمد بن الجزري،  )19(
عبد الرحمن بن إسماعیل أبو شامة المقدسي، إبراز المعاني من حرز الأماني، تحقیق: إبراھیم عطوة عوض، (بیروت:  )20(

  .731میة، د.ت)، د.ط، ص:دار الكتب العل
محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، (بیروت: دار الكتب  )21( 

  .573، ص:2، ج:3945، رقم: 1)، ط1990العلمیة، 
  .368، ص: 3،ج:  1)، ط1997، محمد سالم محیسن، الھادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر، (بیروت: دار الجیل )22(
  .573: ص: 2محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحیحین، ج  )23(
مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ت: محي الدین رمضان، (مؤسسة  )24(

  .392، ص: 2، ج: 5م)، ط1997 -ھـ1418الرسالة، بیروت، 
  .450، ص: 2النشر في القراءات العشر، ج:  محمد بن الجزري،محمد بن  )25(
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  .491، ص: 2عبد الرحمن بت إسماعیل أبو شامة المقدسي، إبراز المعاني من شرح حرز الأماني، ج:  )26(
  .614أحمد بن محمد الدمیاطي، إتحاف فضلاء البشر، ص:  )27(
  .462، ص: 2أحمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر، مادة: (فرش)، ج:  )28(
  .10محمد بن علي الضباع، الإضاءة في أصول القراءة، ص:  )29(
)، 1980أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاھد، كتاب السبعة في القراءات، تحقیق: شوقي ضیف، (القاھرة: دار المعارف،  )30(

  .2014، ص: 2ط
  .62، ص:1، ج:3)، ط1988ان سیبویھ، الكتاب، تحقیق: عبد السلام ھارون، (القاھرة: مكتبة الخانجي، عمرو بن عثم )31(
انظر: محمد بن عمر فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر المسمى بـ: مفاتیح الغیب، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي،  )32(

  .204، ص: 6، ج:3)، ط1999
، 3)، ط1987انظر: محمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، (بیروت: دار الكتاب العربي،  )33(

  .356، ص: 1ج: 
  .417، ص:1أحمد بن موسى بن مجاھد، السبعة في القراءات، ج: )34(
م الزعبي، (مكتبة دار الھدى ووجھ التھاني في القراءات السبع، القاسم بن فیره الشاطبي، ت: محمد تمیحرز الأماني  )35(

  .69، ص:872، بیت رقم: 4طم)، 2005راسات القرآنیة، بیروت، ودار الغوثاني للد
  .588انظر: عبد الرحمن بن إسماعیل أبو شامة المقدسي، إبراز المعاني، ص:  )36(
  .612، ص: 1أحمد بن موسى بن مجاھد، السبعة في القراءات، ج: )37(
  .408ص:  ،1المصدر السابق، ج:  )38(
  .31، ص:3محمد سالم محیسن، الھادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر، ج:  )39(
    .441، ص: 2المرجع نفسھ، ج:  )40(
  .47، ص:3المرجع السابق، ج:  )41(
  .444ابن مجاھد، السبعة في القراءات، ص:  )42(
، 2)، ط1993وغیره، (دمشق: دار المأمون للتراث، أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، تحقیق: بدر الدین قھوجي  )43(

  .287، ص: 5ج:
  . 367، ص:2انظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج:  )44(
محمد بن عمر فخر الدین ، و177، ص: 3غوامض التنزیل، ج:  محمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن حقائق )45(

  . 262، ص: 23الغیب، ج: الرازي، التفسیر الكبیر المسمى بـ: مفاتیح 
    .363ابن مجاھد، السبعة في القراءات، ص:  )46(
  .64، ص: 2محمد بن أحمد الأزھري، معاني القراءات، ج:  )47(
ورد بلا نسبة في كتاب: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، تحقیق: بدر الدین قھوجي وغیره، (دمشق: دار المأمون  )48(

  .32، ص: 5، ج:2)، ط1993للتراث، 
  .32، ص: 5ج:  المصدر السابق، )49(
مجلس ال-اھرة: وزارة الأوقافعثمان بن جني أبو الفتح، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، (الق )50(

  .366، ص: 1)، د.ط، ج:1999الأعلى للشؤون الإسلامیة، 
  .547 -546أحمد بن موسى بن مجاھد، السبعة في القراءات، ص:  )51(
  .383، ص: 2إبراز المعاني، ج: عبد الرحمن بن إسماعیل أبو شامة المقدسي، انظر:  )52(
تسھیل الفوائد، تحقیق: عبد الرحمن السید وغیره، (القاھرة، ھجر للطباعة والنشر، انظر: محمد بن عبد الله بن مالك، شرح  )53(

  .116، ص: 3، ج:1)، ط1990
البیت من الوافر، وقد نسب لزیاد الأعجم. عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع،  )54(

  .61، ص: 3قیة، د.ت)، د.ط، ج: تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، (القاھرة: المكتبة التوفی
  .625أحمد بن موسى بن مجاھد، السبعة في القراءات، ص:   )55(
  .698ابن زنجلة، حجة القراءات، ص:  )56(
اس أبو جعفر، إعراب القرآن، تعلیق: عبد المنعم خلیل إبراھیم، (بیروت: دار الكتب العلمیة،  )57( انظر: أحمد بن محمد النَّحَّ

  .234/ 4، 1)، ط2000
وھي قراءة: ابن عامر وعاصم في روایة أبى بكر (سبح) بفتح الباء. أحمد بن موسى بن مجاھد، السبعة في القراءات،  )58(

  .456ص
محمد بن یوسف الكرماني، تحقیق الفوائد الغیاثیة، ت: علي بن عجیان العوفي، (السعودیة: المدینة المنورة، مكتبة العلوم  )59(

  .289ص: ، 1، ج:1)، ط2004والحكم، 
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  بضم الیاء وسكون الباء؛ من البكاء. )60(
  .288، ص: 1البیت من الطویل، واختلف في نسبتھ. عمرو بن عثمان سیبویھ، الكتاب، ج:  )61(
  .249أحمد بن موسى بن مجاھد، السبعة في القراءات، ص:  )62(
 لك أنكر علیھم عیسى علیھ السلام وانتھرھمذھب بعض المفسرین إلى أنَّ الحواریین شكوا فعلا في قدرة الله تعالى، ولذ )63(

بقولھ: (اتقوا الله...)، ورُدَّ ھذا القول بأن الحواریین مؤمنون وكلام مثل ھذا لا یرد مثلھ عن مؤمنین معظمین لربھم. انظر 
/ 12ر، ، فخر الدین الرازي، التفسیر الكبی219/ 11تفصیل المسألة في كتب التفسیر. مثل: ابن جریر، تفسیر الطبري، 

  وغیرھما. 461
  .462، ص: 12فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر المسمى، ج:  )64(
  .257البنا الدمیاطي، إتحاف فضلاء البشر، ص:  )65(
انظر: عبد الحق بن غالب أبو محمد بن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق: عبد السلام  )66(

  .259، ص: 2، ج1) ط2001(بیروت: دار الكتب العلمیة،عبد الشافي محمد، 
انظر: محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد شاكر، (بیروت: مؤسسة الرسالة،  )67(

  .395، ص: 9ج: ، 1)، ط2000
ص:  ،1انظر: محمود بن عمرو الزمخشري، تفسیر الزمخشري المسمى بـ: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج:  )68(

590.   
  .395، ص: 9انظر: محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، ج: )69(
لأعمش والحسن: "وَالْمُوفوُنَ، جاء في مصحف ابن مسعود: "والموفین" على المدح أو على قطع النعوت، وقرأ یعقوب وا )70(

  .220: ص: 1والصابرون". محمود بن عمر الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج
)، 2004إبراھیم بن أبي الحسن البونسي، كنز الكتاب ومنتخب الآداب، تحقیق: حیاة قارة، (أبو ظبي: المجمع الثقافي،  )71(

  .565، ص: 1د.ط، ج: 
  . والبیتان من البسیط لابْن خیاط العكلي.62، ص: 2: عمرو بن عثمان سیبویھ، الكتاب، ج )72(
  .53، ص: 6)، د.ط، ج: 1990محمد رشید بن علي رضا، تفسیر المنار، (مصر: الھیئة المصریة العامة للكتاب،  )73(
معاني القرآن وإعرابھ، إبراھیم بن السري، أبو إسحاق الزجاج، ت: عبد الجلیل عبده شلبي، (عالم الكتب، بیروت،  )74(

  .130، ص:2، ج: 1م)، ط1988 -ھـ1408
  .226أحمد بن موسى بن مجاھد، السبعة في القراءات، ص:  )75(
علي محمد البجاوي، (مصر: عیسى البابي الحلبي، عبد الله بن الحسین العكبري، التبیان في إعراب القرآن، تحقیق:  )76(

  .327، ص: 1د.ت)، د.ط، ج:
  .198، ص: 1انظر: أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، ج:  )77(
  .424، ص: 1انظر: عبد الله بن الحسین العكبري، التبیان في إعراب القرآن، ج:  )78(
  .327، ص: 1انظر: المصدر نفسھ، ج:  )79(
نحاس أبو جعفر، معاني القرآن، تحقیق: محمد علي الصابوني، (المملكة العربیة السعودیة: مكة، جامعة أحمد بن محمد ال )80(

  .500، ص:6، ج:1)، ط1988أم القرى،
  .562، ص: 1محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة: (عزر)ج:  )81(
  .129، ص: 5الكتاب العزیز، ج:  انظر: عبد الحق بن غالب أبو محمد بن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر) 82(
  .374، ص: 5محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة (عزز)، ج:  )83(
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